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حصانة القوات الأمريكية وخصخصة الاحتلال

مؤيد نعمة

طـبـق الاصل

أثيرت بين الحين والآخر ظاهرة خطرة
في المحيط الـدولي والعلاقات الـدولية ألا
وهي تـلك الممثـلة بخـصخصـة الحروب.
وبـالـرغـم من عـدم شـرعيـة الحـروب
عـمومـاً كونهـا أكثـر الوسـائل وحشـية
للعلاقـات بين الـبشـر إلا ان تطـور هذه
الظاهرة في الآونة الأخـيرة وخاصة منذ
حرب عام 1991 أدخل عنـصراً جديداً في
الـنزاعـات الدولـية ولا يمـكن اخضـاعه
للقانون الدولي والشرعية الدولية. وقد
برزت هذه الظاهرة بشكل واضح ومثير

بعد تمزق يوغسلافيا السابقة.
كشفت صحيفـة )الغارديان( البريطانية
تفــاصيل مـثيرة في عـددهــا الصـادر في
شباط المـاضي اكدت فيه ان عدد القوات
في العراق الـتي لا تخضع لدولة معينة أو
جنـسية معيـنة بالـذات بلغ عشرة آلاف
شخص. وهـذا الرقم يفـوق عدد القوات
البريطانية التي تعتبر ثاني قوة في قوات

التحالف تعدادها 9900 شخص.
وبقـيت هذه المســــــــألـة طي الكتمــــان
لا يـتقــــــرب مـنهـــــــــــــا احــد إلى ان
جـــاءت احــــداث العـنـف في شهـــر آذار
المــــــــــاضـي في الفلـوجـة حـين كتـبت
جـريـدة الــديلـي ستـار الامـيركيـة في

عددها الصادر في 12/ 4/ 2004 مايلي:
)وان مشاة البحـرية هاجمـوا المتمردين
في الفلـوجة في الأسبوع المـاضي كرد فعل
لـقيــامـهم بــأغـتيــال اربعــة حــراس
خصوصيين اميركيين والتمثيل بجثثهم
والذين نصـب لهم كمين في  المدينة في 31

آذار الماضي(.
امـا صحيفـة )الغـارديـان( البريطـانيـة
فقـد كـتبت تقـول )ان انـدلاع العنف في
العـراق سبـب خيبـة أمل في الـواينهـول
)مقـر وزارة الخـارجيـة الـبريطـانيـة(
بـسبـب التـاكـتيكـات الخـرقـاء للقـوات
الأمــريكيــة( مشـيرة إلى مقتل )حـارس
الأمـن( الإيطـالـي الجنـسيـة فـابـريـز
وكـواثرونشي وهـو واحد من بين اربعة
إيطـاليـين ينتـسبـون لمثـل هذه الـقوات

المرتزقة.
امـا نشـرة مجلـس العلاقـات الخـارجيـة
الأمريـكية )وهـو مؤسـسة شبـه رسمية
تـضم كبـار الـدبلـومـاسيين والأسـاتـذة
الجـــامعـيـين والـنخـبـــة مـن واضعـي
السياسـة( فقد كتب في النـشرة الصادرة
عنه في الانـترنيـت بتــاريخ 5/ 5/ 2004
مايلي: لقـد أكد المسـؤولون الأميركان ان
اثنين من المقـاولين لهم مسـتخدمين في
ابي غـريـب همـا مــوضع الـتحقـيق في
حالات المخـالفة. واحـدهمـا هو شـركة
كاسي الدولية وهي شركة امنية مقرها
في ارلـنغتـون في ولايـة فـرجيـنيـا التي
جهــزت المحقـقين لمـســاعـــدة ضبــاط
المخابرات العسكرية. اما الشركة الثانية
فهي )كـاتيان كورب( التي مقرها في سان
ديياغو والتي تستخدم المترجمين في ابي

غريب.
وتفيـد التقاريـر الصحفيـة ان المقاولين
تم استثمـارهم أيضـاً محللين ومـوظفي
اسنـاد إلى  Jideوان الأدوار المتـزايـدة
الأهمية الـتي يلعبها المـقاولون المـدنيون
في العـراق قد هيجت انتقادات من بعض
الخبراء العـسكـريين الـذين يقـولـون ان
المقـــاولين الخـصــوصـيين يخـضعــون
لمقاييس ادنـى من المحاسبـة مقارنة مع
القـوات الـنظــاميــة. غير ان المحــامين
الدوليين يقـولون ان القادة الـعسكريين
هـم المسؤولـون في النهايـة عن تصـرفات
المقاولـين. وهناك في الـوقت الحاضـر ما
بين 15-20 ألف مقاول عـسكري مدني في
العـراق يعمـلون بـوظائـف كان يـشغلـها

الجنود سابقاً.
هل انه سلـوك شائع ان يـقوم المقـاولون

الخصوصيون باستجواب الاسرى؟
لا. وتقـول النشـرة نقلًا عن بيـتر دبليو
سنغــر زميـل الأمن القـومـي في معهـد
بروكنغز ومؤلف )المحاربون المأجورون:
نشوء صناعة العسكرية المخصخصة( ان
هـذه اول حـرب في التـاريخ قــامت بهـا
الـولايات المتحدة وعمدت فيها إلى اللجوء
إلى مـصــادر خـــارجيــة للاسـتجــواب.
ويـضيف: لقد سمعـنا شائعـات انهم ربما
اشركوا في افغانستان وغوانتا نامو ولكن
بمــا في ذلك احـد مــستخــدمي شـركـة
كـاتيان كدرب المدعو احمد محالبه الذي
اعـتقلته الـسلطـات الأمـريكيـة لكـذبه
بخصــوص نقل معلـومـات سـريــة من

المعسكر.
ويقـــول بعـض الخـبراء ان الاسـتخــدام

المتزايد للمقاولين محاولة للتعويض عن
نقـص. الولايـات المتحـدة للمـستجـوبين
الذي أصبح واضحـاً بعد احـداث الحادي
عشـر من ايلـول  ان وكـالـة المخـابـرات
المركـزية لم تـكن مستعـدة )الهجمات في
أفغانـستان( في تشرين الأول 2001 كما لم
تكن مـستعدة لا هي ولا الجيش لما حدث
في العراق، كما يـقول ملتون بيردن الذي
عمل لمــدة ثلاثين عـامـاً في مـديـريـة
العـلميـات في الـ  .CIAويقـول سنغـر،
ولكن هناك أيضاً أسباب سياسية للقرار.
فإذا كنـت تستخدم المقـاولين فلن يظهر
ذلك عـلى قـائمـة الميـزانيـة )للعملـيات
الحـربيـة( ولن يتحتـم عليك استـدعاء
تلك الاعداد مـن الاحتياط ولن يتوجب
علـيك تضمـين الاصابـات بين المقـاولين

في عداد القتلى العسكريين(.
هكـذا اذاً!! أما الكلف الخيالية لمثل هؤلاء
المـرتـزقـة فقـد كـشـفتهــا الصـحيفـة
الـبريطانيـة التي قالت ان الفـرد الواحد
منهم يـتقاضـى اجراً يـوميـاً قدره الف
دولار. وقالت ان كلفتهم الاجمالية تقدر

بثلاثين مليار دولار!!.

حصانة القوات الأمريكية
امـا الوجه الآخـر للعملـة فيتـمثل بعدم
خـضـوع قـوات الاحـتلال إلى القــوانين
المحليـة، وهذه مسـألة تفرضهـا الولايات
المتحـدة علــى كل البلـدان التي تـرابط
فيهـا قواتهـا. اما بـالنسـبة للعـراق على
وجه التحـديـد فقـد نـشــرت صحيفـة
الواشنطن بوست الاميركية في 23 كانون
الثاني المـاضي تقريـراً بعنوان اتفـاقية
الحصانة للقوات الاميركية في العراق من
الاعتقـال والمقاضـاة من قـبل السلـطات
المحلية حـتى تتسلم حكـومة جديدة في
بغــداد مقــاليـد الامـور في حـزيـران،
اسـتـنــاداً إلى المــســؤولـين الامـيركـيـين

والعراقيين.
وأضــاف التقـريـر ان اتفـاقيـة )حـالـة
القــوات( وهي غــالبـاً مــا تكــون أكثـر
الاتفـاقات حـساسيـة التي يتم الـتوصل
اليها بـين الولايات المتحدة والبلدان التي
تضيف للقـوات الأمريـكية، سـوف تضع
القــواعــد حــول أي تــرابــط للقــوات
الامـيركـيــة والـشــروط الـتي سـتعـمل

بموجبها.
وقـال نوج فيلـدمان الاستـاذ المسـاعد في
كلية القـانون في جامعة نـيويورك الذي
عمل مـستشاراً لـدى السلطـة الائتلافية
المؤقتـة بقيـادة الولايـات المتحـدة حول
الـشؤون القـانونـية العـراقيـة، قال: ان
الفكـرة القـائلـة بعـدم وجـود محـاكمـة
اللقـوات الأمـريـكيـة إذا عـملت شـيئـاً
خـاصـاً بمــوجب قــوانين بلادكـم هي
صعـبـــة الفهـم بــالـنــسـبـــة للــشعـب

)العراقي(.
وبنفس الـوقت فاذا كان هناك مائة الف
من القوات الاميركية هناك فهم يريدون

حماية قانونية.
ان وزارة الــدفــاع، بمــوجـب القــانــون
الأمـريكي، ملـزمة بـان تحمـي.. حقوق
مـوظفي الـولايـات المتحـدة الـذين قـد
يخضعـون للمحـاكم الجـزائيـة من قبل
المحـاكـم الاجنـبيـة والــسجن في سجـون

أجنبية.
لـذا فـان ايـة اتفــاقيـة حـول )اوضـاع
القوات( في العراق سيتم التفاوض عليها
لضمان استمرار حمايـة رجالنا ونسائنا
بمـوجب الـسلطـة القضـائيـة الاميركـية
وحمـايـة الـدولـة المـضيفـة.وتـضيف
الـصحـيفــة قــائلــة، وفي العــراق قــام
المسؤولون الاميركيون بالتحقيق بطيف
مـن الاتهامات ضد القـوات الاميركية بما
في ذلك الـرمي المزعـوم بالـرصاص لغير
المقاتلين واعتقال الناس الابرياء واساءة
معـاملـة الاسـرى وتـدمـير الممـتلكـات.
فعـندما يجـد العسكريـون أي اساءة، فان
القـوات العسكـرية تـعاقب وفق القـانون

العسكري الاميركي لا القانون العراقي!
ويرى المراقبون هنا ان اشتداد الحملة في
الـولايـات المتحـدة وبـريطـانيـا لم يـأت
اعتباطاً ولم يأت لأسباب حزبية بل لأن
المنتقدين يجدونه خطراً جسيماً يتهدد
مصالح بلـديهما والعـالم اجمع. وإلا لماذا
ذهـب معلم مخضـرم مثل بوب وودوارد
بتذكير سيء بفـضيحة ووترغيبت التي
ادت الى سقـوط الرئيـس نيكسـون ولماذا
ذهبت الـصحيفـة البريطـانيـة لتـذكـر
رئيس الوزراء توني بلير انطوني بمصير
ـايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن!!

أنتَ تحارب الإرهابـيين في معركة
تعـتبرهــا أنـت، ويعـتبروهــا هم
أيـضـــاً، معــركــةً حـــولَ القـيـم
والمبـادئ. وأنت تخوض حرباً ضد
صـدام حـسـين، وبمبـادرةٍ مـنك،
وتقول أنها حـرب من أجل سيادة
القـانون، الـديمقراطـية، الحـرية
والصـدق والأمـانـة. وتــدّعي أن
حــروبك هــذه تهــدف إلى جـلْب
الحـــريـــة وحقـــوق الإنــســـان
والديمقـراطية إلى العـالم العربي.
كـل هذا يضع معـايير لأداء قواتك
وأداء حكـومتك نفسها. ومع ذلك،
يـظهـر الآن بـعض أفـراد قــواتك
المسلحة، وقـد انحدر أداؤهم كثيراً
عـن هذه المعـايير، فمـاذا عليك أن
تـفعل؟ إحــدى الإجــابــات هـي،
بالـضّبط، مـا فعله جـورج بوش
كــــردّ فعـل علــــى الكـــشف عـن
التعــذيب والمعـاملـة المـذلّـة التي
تعرّض لها الـسجناء العـراقيون في
سجـن أبي غــريب: وهـي أن تعلن
بـوضـوح اعـتبـار هــذه الأفعـال
مـثيرةً للاشمئـزاز وغير مقبـولة،
وأنَّ مـرتكـبيهـا سـوف تـوقَع بهم
أشـد العقـوبات. كـما أن الحكـومة
الـبريطانية نهـجت الطريق نفسه
كردّ فعل علـى نشر صور تشير إلى
ارتكـاب أفعــال اعتـداءٍ وإهـانـة.
ولكن هـذه الـتصـريحـات ليـست
كـــافيــة، وخــاصــة في الحــالــة
الأمــريكيـة. فـالفـضيحـة تتّـسع
وتكـبر بيـنمــا يظهـر المـزيـد من
الادعــاءات. والأكثــر مـن ذلك أن
الاعتداء على هؤلاء السجناء ليس
الخطأ الوحيد الذي تّم ارتكابه بل
إنه يشكل جزءً من حضارةٍ قوامها
الـسلــوك غـير القــانــوني، وقــد
تـرسّخت عـلى أعـلى المـستـويات.
يجب تحمل مسـؤولية مـا حدث -
ويجب أن يـتمّ هذا عـلناً وبـصورةٍ
واضحـة - وعلى أعلـى المستـويات
أيضاً. ومن الواضح جداً ما يعنيه

تقـــاعَـــدْ يـــا رامــسفـيلـــد
وفـريقه مسـؤولون عـن كثير من
التخـبّط الـذي حـدث منـذ عـام
تقـريبـاً: التخـطيط المـروّع لفترة
مـا بعد الحـرب، العدد غـير الكافي
من القـوات، إبعاد جميع البعثيين
بغـض الـنـظــر عـن مـــواقعهـم
ومـــاضيـهم. ولهــذا الـسـبب، إذا
اسـتقـــال أو أقـيل، يجـب عـــدم
استبداله بأحـد أفراد فريقه، من
أمثـال وولفـو تيـز. وكمـا يقـول
الــسيـد جـيرمي غــرينــستـوك،
المبعـوث البريطـاني المتقـاعد إلى
العــراق: لا شـيء سهل في عــراقٍ
غارق في العنف ومليء بالتجمعات
السـياسيـة المتشـظّية والمـتفجّرة.
لكـن الخطـة الـسيـاسيـة جـاهـزة
الآن، وتتمثل في انـتقال المزيد من
الـسـلطـات إلى حكـومـة مــؤقتـة
تختـارهـا الأمـم المتحـدة بعـد 30
حزيران وذلك في سـياق التحضير
لإجراء انتخابات في كـانون الثاني
القادم، وهي لحظة صائبة. ويجب
بذل كل المـساعي الممكـنة للحؤول
دون عرقلة العـنف أو الانقسامات
الطائفـية أو عدم ثقـة العراقيين
بالعمـلية كلهـا، لهذه الخطـة. هذا
الأسبـوع، بـدت الأمـور في تحـسّن
بعـد أن بدأت الـشرطـة العراقـية
بحفـظ الأمن في الفلوجة، وبعد أن
بدأت عـزلة الصـدر تتزايـد. ربما
يكون خطاب بـوش المتلفز والذي
وعد فيه بمعـاقبة الـذين ارتكبوا
الاعتــداءات في أبي غــريب، قــد
سـاعد علـى تهدئـة الأجواء، رغم
أنه كــان علـيه تقــديـم اعتــذار
واضح ومبـاشر. والأفضل من هذا
أن يبدي هو ورامسفيلد التزامهم
بإحدى القـيم والمبادئ الأمريكية
الحقـيقيـة: وهي أن مـن يحتلّـون
المـــراتـب الـعلـيـــا يـتحـملـــون

المسؤولية. 
عن )الايكونومست(
ترجمة: نوال لايقة

الجنايـات الدوليـة الجديـدة بدتْ
حجّـةً جـوفـاء. وبـفضل معـسكـر
غــوانتـانـامـو، يمـكن لـلنقـاد أن
يقـولـوا بـأن أمـريكـا بحـاجـة إلى
الخـضــوع إلى مــراقبــة محـكمــة
الجـنايات الدوليـة، وبأن ادعاءاتها
بمحـاكمة مرتكبي تلك التجاوزات
والجرائـم في محاكم أمريـكية، هو
ادعــاء كــاذب. المحـــاكم المحـليــة
)الأمــريكيـة( بـدأت بـالتـدريج،
النـظر في القـضايـا التي يطـرحها
معسكـر غوانتـانامـو، وبانتـظار
حكم المحكمة العليا. والوعود التي
قطعهـا هذا الأسبـوع السيـد بوش
والسيد رامسفيلد بأن الاعتداءات
في العـــــراق ســــــوف يُعـــــاقَــب
مرتكبوهـا، هي وعود صادقة بلا
شك. قــد يكــون صحـيحــاً أنه لا
يمكن تـفادي التجـاوزات في أزمنة
الحرب، وأن هذه الاعتداءات كانت
سـوف تحـدث بـغض الـنظــر عن
وجود معسكر غوانتامانو أو عدم

وجوده. 
لكن الثقافـة التي يعبّر عـنها هذا
المعسكـر، والتي تتـمثل في اعتـبار
جميع المـذنـبين مـدانـين حتـى
تـثـبـت بــــراءتهـم، وفي طــــرق
الـتحقـيق المـــريبـــة والتي يـتمّ
التغاضـي عنها، كل ذلك أثّـر على
مــواقف وسلـــوك الجنـــود. وكي
نجـتـثّ هــذا الـتــأثـير الآن، وكـي
نـثبـت لجمـيع العـراقـيين مـدى
الأهـميــة التي تمـنحهـا أمــريكـا
للتخلص من هكذا اعتداءات، على
الــسيــد رامـسفـيلــد أن يـتحـمّل
المــســؤولـيــة. إلى الـثلاثـين مـن
حـزيران وكانـون الثاني )يـناير(
2005: قــد يخـشــى الـبعـض أن تغـيير
وزيـر الـدفـاع الآن قــد يعـرض
المـساعي التي تُـبذل الآن في العراق
لمزيـد من الأخطـار. لكن الـعكس
هــــو الــصحــيح، لأن الـــسـيــــد
رامـسفيلـد، رغم نجـاحـاته، هـو

ارتـبط اسمه بـاستخـدام أمـريكـا
للقـوة العسكـرية خلال الـسنوات
الثلاث الأخيرة. كما أنّه، إضافةًَ إلى
ذلك، الــرجـل الأكثـــر ارتبــاطــاً
بـالثقـافـة الأكثــر اتسـاعـاً والتي
يمكن لهـذه الاعتـداءات أن تكـون
مـرتـبطـة بهـا. هــذه الطـريقـة
تمـثّلت بـشكل مـصغّـر بـإقـامـة
معـــسكـــر اعـتقــــال في خلـيج
غوانتانامـو، في كوبا عام 2001. إنّ
القرار بسجن المقاتلين الذين ألقي
القبض عليهم في أفغانستان لأجلٍ
غير مسمّـى، وحرمـانهم من حق
تــوكيل محـامـين أو المثـول أمـام
العـدالـة، كـان قـراراً مـبرَّراً لفترة
قـصيرة كــردّ فعل علــى خـطــر
الإرهـاب، وبـسـبب عـدم القـدرة
علـى تحديـد الأشخاص الـذين قد
يكـونوا إرهـابيين، لـكنه مع ذلك
كـان له أثـر كــارثيّ علـى سمعـة
أمريكـا. وكان هـذا القرار خـاطئاً
لأنه تنـاقـض مع مبــادئ سيـادة
القـانـون، وهـي المبـادئ الـتي من
المفترض أن أمـريكـا شنت حـربـاً
من أجلهـا، وسرعـان ما ولّـد هذا
أدلّـةً على ازدواجـية المعـايير لدى
أمـــريكـــا: فقـــد سُـمِح لـبعـض
المـواطنين الأمريكين الذين قُبض
عليهم في أفغـانستـان المثـول أمام
المحــاكم الأمـريـكيــة بطـريقـة
طبيعـية، لكن هـذا الحقّ لم يمنح
للأجــانب، الـذيـن صنّف الـسيـد
رامـسفيلـد كل واحـد منهم عـلى
أنه إرهـابي خطـير، بغضّ النـظر
عن وجـود أي أدلة ضدهم أو عدم
وجـودها. وكان لهـذا أثره الكارثيّ
علـى سمعـة أمـريكـا بـسبب ذاك
النّفـاق، وبـسبـب الغطـرسـة التي
يعبّر عنها هذا الموقف الذي يمكن
تلـخيـصه بـ »نحـن نقــرّر«. وقــد
نُحِّيتْ مـعاهـدة جنـيف المتعلـقة
بمـعامـلة الأسـرى جانـباً. كـما أن
حـجّة أمـريكـا في رفضهـا لمحكـمة

هــذا: وزيــر الــدفــاع، دونــالــد
رامسفيلـد، يجب أن يستقيل. وإذا
رفض الاستقالة، على السيد بوش
إقالته. لماذا عليه أن يترك منصبه
هذا الاقتراح سوف يثير ردود فعل
عديـدة ومتبـاينة. أحـدها، ومن
قِبَل منتقدي الحـرب، هو الإشارة
إلى أنَّ بوش نفـسه هو الـذي يمثّل
السلطة العليـا، وبالتالي، عليه هو
أن يستقـيل. الجواب على ذلك هو
أنَّ لدى المنتـخبين فرصـة إسقاط
بوش في كـانون الأول )ديـسمبر(،
أمّا السيـد رامسفيلـد فهو موظف
غير منتـخَب، وإذا كان موالياً حقاً
لجــورج بــوش، علـيه أن يـظهــر
استعداده لتلقي الطلقة كي يحمي
رئيـسه. أمــا ردة الفعل الأخـرى
فـستـتمـثّل في القـول بـأن إقـالـة
رامـسفيلـد ستكـون خطـوة غير
متنـاسبـة مع الحدث: فـالحروب
دائمـاً تترافق مع بعض التجاوزات
والاعتداءات، ويبقـى السؤال المهم
هـــو: هل واجه مـــرتكـبــو تـلك
التجاوزات العقوبات المناسبة عند
قيــامهم بهــا؟ بيـنمــا ردّة الفعل
الـثالثـة ستكون سـافرة وشكـاكة:
على رامـسفيلد أن يـستقيل لكنه
لـن يفعل. إنه عــام الانتخـابـات،
كـونـوا واقعيين. وربمـا يـثبت أن
هـؤلاء الـشكـاكين علـى حق، فهم
دوماً كـذلك. ولكن هـذه الظروف
التي نواجههـا استثنائـية. حضور
الاعـتداءات قـد يتحـول إلى رموز
أيقـونيـة تلاحق أمـريكـا طـوال
سنوات قادمـة، تماماً كما لاحقتها
صورة طفلة كـانت تركض عاريةً
أثنـاء هجـوم بــالنـا الم في حـرب
الفـيتنـام. والطـريقـة الـوحيـدة
للـتعــامل مع هــذا الخـطــر هــو
احتواؤه عـن طريق القـيام بفعل
يمكن أن يتحوّل هو نفسه إلى رمز
وأيقونـة: وهو طرد الـرجل الذي
يرأس البنتاغون، وهو أكثر رجل

رام الله -وكالة )آكي( الإيطالية للأنباء
بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي
من حي تل السـلطان في رفح وبقـائها في
حـي البرازيل مخلفة دمـارا هائلا وصف
رئيـس بلـديــة رفح سعيـد زعـرب مـا
جـرى بأنـه )هيروشيمـا 2004( وذلك في
وقت بدأ فيه رئيس المخـابرات المصرية
اللـواء عمر سلـيمان جـولة جـديدة من
المحادثـات مع المسـؤولين الإسـرائيليين
والفلــسطـينـيين في محـاولــة لتهـيئـة
الأوضـاع لانسحاب إسرائيلي محتمل من

قطاع غزة. 
وعلـى الـرغـم من تـصـاعــد الجهـود
المـصريـة فإن إمـكانيـات التفجـر بقيت
قائمـة بإعلان وزيـر العدل الإسـرائيلي
تـومي لبيـد نية الحكـومة الإسـرائيلية
هدم 2000 مـنزل في رفح لـتوسـيع ممر
فيلادلفيا على الحدود بين رفح ومصر
ومع ذلك تقول المصـادر الفلسطـينية لـ
)آكي( أن مصر ستـصعد من دورها بين
الفـلسـطيـنيين والإسـرائـيليـين حيث
حمل إلى الفلسـطينيين رسـالة مفـادها
)من الواضح أنه سيكـون هناك انسحاب
إسـرائيلـي من غزة وبـالمقابل فـان على

أنها )هي ذاتها التي اتخذت في اجتماعات
وزراء الخارجية العـرب في القاهرة وهي
تضـم جميع الـقضـايـا بـدءا مـن دعم
الحقـوق الثـابتـة للـشعب الفـلسـطيني
بإقـامة الدولة وعـاصمتها القدس وحل
عادل لقضيـة اللاجئين وضرورة وقف
العدوان الإسـرائيلي وتـطبيق خـارطة
الـطــريق وتـوفـير الحمـايــة للـشـعب
الفلـسـطـيني والــدعم المــالي للــشعب
الفلـسطـيني (.   من جهـة ثـانيـة فقـد
شـدد د.شعث علـى أن الفقـرة الواردة في
بيان القمة العربية والتي تدعو إلى وقف
اسـتهداف المـدنيين كـانت قـد جاءت في
صلـب الخطـاب الـذي ألقـاه الــرئيـس
عرفـات في القمـة العـربيـة وقال )لـقد
جاءت هـذه الدعـوة في خطاب الـرئيس
عرفات إلى القمة أما الفقرة التي وضعت
في الـبيـان فقـد  تم وضعهـا في اجـتمـاع
وزراء الخارجيـة العرب في القـاهرة قبل
أسبـوعين بتـعاون الـوفد الـفلسـطيني
بـرئاسة الأخ فاروق القـدومي بتعليمات
مـن الرئـيس يـاسر عـرفات وبـالتـالي
فليـس هنـاك أي شيء فــرض علينـا في

هذا المجال(.

ولكـن ومـــازالـت قـــوات الاحـتلال في
منـطقــة البرازيل حـيث يجـري هـدم
المنـازل( وأضـاف )أكثـر مـن 20 مليـون
دولار هـي خسائـرنا في البـنية التـحتية
والمـباني والقطـاع الزراعي.. حتـى المياه
دمرت شبكـاتها وكذلـك شبكات المجاري
وبالتالي خلـطت المياه مع المجاري في تل

السلطان(.
من جهـة ثــانيـة فقـد وصف د.نـبيل
شعـث في اتـصــال هـــاتفـي مع )آكـي(
القرارات التي صدرت عن القمة العربية
فيما يخـص القضية الفلـسطينيـة بأنها
)جـيدة( إلا أنـه شدّد علـى أن العبرة هي
بالتـنفيذ وقـال )القرارات جـيدة ولكن
المهم هو التنفيـذ فحتى الآن لم نر شيئا
مـن التـنفيـذ، فــالمصـداقيــة تقتـضي
الـتــنفـيــــذ والالـتـــــزام يقـتــضـي
الـتنفيذ(وأضـاف )لقد صـدر قرار قوي
جـدا فيمـا يخص العـدوان علـى رفح إلا
انه للأسف فان الاستجابة لم تكن بحجم
القـرارات التي صـدرت ونتمنـى أن يتم

التنفيذ لهذه القرارات سريعا جدا(.
أما ما يتعلق بالمواقف السياسية الصادرة
عن القمـة فقد أشار وزيـر الخارجية إلى

فيه مـصادر فلسطينية أن دحلان تلقى
بـالـفعل الضـوء الأخضـر من الـرئـيس
عـــرفـــات بـــإجـــراء اتـصـــالات مع
الإسـرائيلـيين والاميركيـين بهذا الـشأن
بعـد أن حصل على ضوء اخـضر مشابه
بــالاتـصــال مع فـصـــائل المعــارضــة
الفلـسـطيـنيـة في غـزة سـيمـا حـركـة

حماس.
وبعـيدا عن هـذه الاتصـالات السيـاسية
فان الأوضـاع على الأرض تـبدو صعـبة
للغـايـة إذ أشـار سعيـد زعـرب، رئـيس
بلــديـــة رفح، إلى أن قــوات الاحـتلال
انـسحبـت من حي تل الـسلطـان في رفح
مخـلفة دمـارا كبـيرا مؤكـدا بعد جـولة
هنـاك أن شبكات الميـاه والمجاري وكذلك
الاتصالات والكهربـاء قد دمرت في حين
تم إلحاق الدمـار والضرر بـأعداد كبيرة
جـــدا مـن المـنـــازل مـن خلال الهـــدم
بـالجرافات والـدبابات والأسلحـة النارية

الثقيلة.
وبعـد 6 أيـام من العـمليـات العـسكـريـة
التـدميريـة في المنـطقة قـال زعرب )تم
الانـسحـاب من مـنطقـة تل الـسلطـان
ومنطقة أبو حلاوة في المنطقة الشرقية

يوم الأحد المقبل على الخطة كاملة على
أن يجــري تصـويـت منفـصل علـى كل
مرحلة وهو ما حدا بغيؤرا ايلاند، الذي
اعـد الخطة الأصلية، إلى معارضة صيغة
المـراحل مـدعيـا أن )المـراحل ستـشجع
الفلـسطينـيين على زيـادة الإرهاب بين
المــرحلـة والأخــرى لإظهـار إســرائيل
وكـأنهـا تهـرب مـن قطـاع غـزة وأيضـا

لتقويض الخطة(.
إلا أن شـارون رد علـى ذلك قـائلا لقـادة
جيـشـه وأمنـه )لم آت إلى هنــا لـطـلب
دعمـكم لهــذه الخـطــة فقــد اتخــذت
القـرار.. هـذه هـي الخطـة ومــا )أطلبه
منكم هـو التوصيـة بالطـريقة الأفضل

لتنفيذها من وجهة نظر أمنية(.
وفي هــذا الصـدد فقـد كـانـت مصـادر
إسرائيليـة تحدثت عن اتصـالات سرية
تجـري بين الحكـومة الإسـرائيليـة مع
الـعقيــد محمـد دحلان، وزيـر شـؤون
الأمن الداخلي الـسابق، بشـأن الانسحاب
الإســرائـيلـي مـن غــزة مــشـيرة إلى أن
الاتصـالات تجري بـدعم من الـولايات
المتحــدة الاميركيـة إلا أن مقــربين من
دحـلان نفوا هـذه الأنبـاء في وقت قـالت

شـارون أعـلن من جـديـد نـيته عـرض
خـطـته المــرحـليـــة للانفـصـــال عن
الفلــسـطـيـنـيـين علـــى الحكــومــة
الإسرائيلية للمصادقة يوم الأحد المقبل
في وقت أشارت فيه مصادر إسرائيلية إلى
أن الحـــديث يــدور عـن أربع مــراحل
يتعين على الحكومـة المصادقة على كل
مـرحلـة منهـا  أن تفصل بـين المرحـلة
والأخــرى عــدة اشهــر بحـيث يـنتـهي

التنفيذ في نهاية العام 2005.
وقـال شــارون )مصـر والأردن والـدول
الأوروبـيــــة سـتـــشــــارك في هــــذه
الخطـة..بغيــاب الشـريك فـان علـينـا
تنفيـذ خطة أحـادية تشـمل الانفصال
من غزة وعدد محـدود من المستوطنات
في السـامره )الضفـة الغربيـة(( وأضاف
)الخطة سـتشمل أيـضا التـزاما أمـيركيا
بعـدم فرض تحـركات سـياسيـة صعبة
علـى إسرائيل وبيانا رئـاسيا فيما يتعلق
بـالحـدود الـدائمــة ورفض حق العـودة
للـفلسطينـيين.. سأجلب الأفكـار العامة
للخـطة إلى الحـكومـة يوم الأحـد المقبل

وسأطلب التصويت عليها(. 
وسيصوت وزراء الحـكومة الإسـرائيلية

كـخطـوة أولى نحــو التـنفيـذ الحقـيقي
لخارطـة الطـريق. وقال د.شعـث، الذي
التقـى وزير شؤون المفـاوضات د.صائب
عـريقات مع الـرئيـس المصـري حسني
مـبارك علـى هامـش اجتمـاعات الـقمة
العربية في تونس )هي محاولة لاستعادة
المبــادرة والمبـادأة في تـنفيـذ خـارطـة
الطـريق ومحـاولـة لــوقف التـصعيـد
الإســرائيـلي الإجــرامي ضـد الـشـعب
الفلـسطـيني( وأضـاف )جـزء من هـذا
الجهـد هـو للـوصـول إلى وقف مـتبـادل
لإطلاق النار كخـطوة أولى نحو الـتنفيذ

الحقيقي لخارطة الطريق(.
وأشار د.شعث إلى أن قدوم الـلواء سليمان
إلى رام الله هــو تـعبـير عن المــزيـــد من
المشاركة لمسـاعدة الجانب الفلسطيني في
تخـطي الأزمة القـائمة وقـال )نتوقع أن
تـؤدي الزيارة إلى لعب دور مـصري أكثر
فـاعـليــة من ســواه من خـلال الخبراء
والمــدربين لإعــادة تــدريب وتــأهـيل
الأجهزة الأمنيـة وأيضا لعب دور اكبر في
مجـال الحــوار الفلـسـطـيني الـداخـلي

والوحدة الوطنية(.
وكـان رئيس الـوزراء الإسرائـيلي ارئيل

الجـانـب الفلـسـطيـني النجـاح في هـذا
الامتحـان وعدم مـنح الإسرائـيليين أي
مـبررات قد تستخدم ضد الفلسطينيين

أو اتهامهم بعرقلة الخطة(.
وبـشكل أساس فـإن مهمة اللـواء سليمان
تـتركز علـى تهدئـة الأوضاع في القـطاع
والـشــروع في مـســاعــدة الحكــومــة
الفلـسطيـنية في إعـادة تأهيـل وتدريب
الأجهـزة الأمنيـة و الفلـسطـينيـين  بما
يشـمل إدخال إصـلاحات علـى هيكلـية
هـذه الأجهزة وأيـضا المـساعـدة في حوار
وطني فلسطيـني يقود إلى اتفاق يضمن
التهـدئـة الكـاملـة في الـقطـاع في حـال
الانسحـاب الإسرائـيلي وأثنـائه وفي هذا
الـصدد فهو يـطلب من الرئيـس عرفات
التعـاون الكـامل والتعـامل مـع مسـألـة

الانسحاب بجدية كاملة.
وفي هــذا الـصـــدد فقــد أشــار وزيــر
الخـارجية الفلـسطيـني د.نبيل شعث لـ
)آكي( إلى أن زيارة اللواء سليمان إنما تأتي
في إطـار الجهود المصـرية لـوقف العدوان
الإسرائيلي على الـشعب الفلسطيني وفي
سيــاق الجهــود المبـذولـة في محـاولـة
للتـوصل إلى وقف متبـادل لإطلاق النار
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